
    روح المعاني

  عربيا أنه منسوب إلى العرب باعتبار أنه نزل بلغتهم وهي لغة قديمة .

 أخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية

فلما أكل الشجرة سلبها فتكلم بالسريانية فلما تاب ردها االله تعالى عليه وقال عبدالملك بن

حبيب : كان اللسان الأول الذي هبط به آدم عليه السلام من الجنة عربيا إلى أن بعد وطال

العهد حرف وصار سريانيا وهو منسوب إلى أرض سورية وهي أرض الجزيرة وبها كان نوح عليه

السلام وقومه قبل الغرق وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف وكان أيضا لسان جميع من

في السفينة إلا رجلا واحدا يقال له : جرهم فإنه كان لسانه العربي الأول فلما خرجوا من

السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته وصار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل

وجائر أبي ثمود وجديس وسميت عاد باسم جرمهم لأنه كان جدهم من الأم وبقي اللسان السرياني

في ولد أرفخشد ابن سام إلى أن وصل إلى قحطان من ذريته وكان باليمن فنزل هناك بنو

إسماعيل عليه السلام فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي وقال ابن دحية : العرب أقسام :

الأول عاربة وعرباء وهم الخلص وهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح وهي عاد وثمود

وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية

والثاني المتعربة قال في الصحاح : وهم الذين ليسوا بخلص وهم بنو قحطان والثالث

المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضا وهم بنو إسماعيل وهم ولد معد بن عدنان بن أدد أه

.

 وقال ابن دريد في الجمهرة العرب العاربة سبع قبائل : عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس

وأميم وجاسم وقد إنقرض أكثرهم إلا بقايا متفرقين من القبائل وأول من انعدل لسانه عن

السريانية إلى العربية يعرب بن قحطان وهو مراد الجوهري بقوله : إنه أول من تكلم

بالعربية واستدل بعضهم على أنه أول من تكلم بها بما أخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند

رواه عن أنس بن مالك موقوفا ولا أراه يصح ذكر فيه تبلبل الألسنة ببابل وأنه أول من تكلم

بالعربية .

   وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن

جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي االله تعالى عنهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم تلا هذه

الآية إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلخ ثم قال : ألهم إسماعيل عليه السلام هذا اللسان العربي

إلهاما وقال الشيرازي في كتاب الألقاب : أخبرنا أحمد بن إسماعيل المداني أخبرنا محمد بن

أحمد بن إسحاق الماشي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال : حدثني الأثرم



عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبدالملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه رضي االله تعالى

عنهم أجمعين عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم قال : أول من فتق لسانه بالعربية المبينة

إسماعيل عليه السلام وهو ابن أربع عشرة سنة وروي أيضا عن ابن عباس أن إسماعيل عليه

السلام أول من تكلم بالعربية المحضة وأريد بذلك على ما قاله الحافظ عربية قريش التي نزل

بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقا كانت قبل إسماعيل عليه السلام وكانت لغة حمير

وقحطان وقال محمد بن سلام : أخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال : العرب كلها ولد

إسماعيل إلا حميرا وبقايا جرهم وقد جاورهم وأصهر إليهم وذكر ابن كثير أن من العرب من

ليس من ذريته كعاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم غيرهم لا يعلمهم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

